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زيادة الاستثمارات في البنية التحتية الصحية ودعم الخدمات الحكومية المقدمة في هذا الإطار في ضوء ما
أبرزته جائحة كوفيد-19 من دور فاعل للمنظومة الصحية في إدارة الأزمة على مستوى دول الخليج عامة

والسعودية خاصة.

أولاً: التوصيات

اتخاذ ما يلزم من تدابير احترازية لمواجهة أية إجراءات أو عقوبات أمريكية على الصين بعد جائحة كوفيد-19 بما قد
ينعكس سلباً على منطقة الخليج باعتبار أن نحو 69% من صادرات الخليج من النفط والغاز تذهب لشرق آسيا من

الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية.

الإفادة من جائحة كوفيد-19 كنقطة تحول بالنسبة لجهود التأهب لحالات الطوارئ وبالنسبة للاستثمار في إنشاء
الخدمات العامة التي يعول عليها في أثناء الأزمات.

بناء السياسات الخارجية في ضوء مراعاة المتغيرات التي أحدثتها جائحة كوفيد-19 في النظام العالمي، وبناء
علاقات دولية متزنة مع كافة الأطراف الفاعلة بما يتسق والتوجهات الوطنية.



أولاً: ضعف ردود الأفعال العالمي:

ثانياً: أثرت جائحة كوفيد-19 تأثيراً سلبياً ملموساً على الاقتصاد العالمي:

وثمة العديد من الشواهد التي تؤكد أن جائحة كوفيد-19 سوف تمثل نقطة تحول محورية للنظام العالمي، ومن
ذلك ما يلي:

على الرغم من الأولوية القصوى التي توليها الحوكمة العالمية للتعاون في مكافحة الأمراض المعدية. ومع وضع
منظمة الصحة العالمية تحت المجهر باعتبارها تقود المشهد، تراجع التعاون الدولي بدلاً من المضي قدمًا، حيث
تتصدى الحكومات الوطنية للأزمة بشكل فردي إلى حد بعيد. حتى بين دول منطقة شينغن الأوروبية العاملة بنظام
الإعفاءات من التأشيرات، والتي حققت على مدى العقود القليلة الماضية وحدة إقليمية، أغلقت هي الأخرى حدودها
مع بعضها البعض. وبعد فترة من التقدم العام نحو التكامل الإقليمي والحوكمة العالمية في أواخر القرن العشرين

وأوائل القرن الحادي والعشرين، يبدو أننا نعود إلى عالم تكون فيه دول بعينها هي اللاعب المهيمن.   

فعلى مدى العقود القليلة الماضية، تم إدراج الاقتصادات الوطنية إلى حد كبير ضمن شبكة من سلاسل الإمدادات
العالمية القائمة على تقسيم العمل الدولي. ومما لا شك فيه أن الجائحة قد أثرت على حركة الناس أكثر من تدفق
السلع. لكن القيود المفروضة على حركة الأفراد وتقليص ساعات عمل النقل الجوي أدت حتمًا إلى تقييد حركة
البضائع أيضًا. وهو ما يمثل نقطة تحول تاريخية في مواجهة سياسات العولمة المسيطرة لعقود. وبدا واضحاً التأثير
الاقتصادي لجائحة كورونا لاسيما على القطاعات التي تعتمد على حركة البضائع والأفراد مثل السياحة وشركات
الطيران ومشغلي سفن الرحلات البحرية وخطوط الشحن التجارية. كما أدت إلى أن أصبحت سلسلة التوريد العالمية

الخاصة بالعديد من المنتجات المهمة مرتهنة بقيود تحد من المرونة التي تمتعت بها في السابق.

مرّ النظام الدولي منذ ظهور الدولة الوطنية وتشكيل هويتها "الوستفالية" عام 1648 بنقاط تحوّل جوهرية، تغير
فيها هيكل النظام وتأسس على إثر ذلك نظام توازن قوى جديد استناداً لنوع وعدد وطبيعة القوى الصاعدة
والهابطة في تراتبية ذلك النظام؛ فعالم قبل "وستفاليا" ليس هو نفسه بعدها، مروراً بالثورة الصناعية، والحربين
العالميتين، والحرب الباردة، وأحداث 11 أيلول والحرب العالمية على الإرهاب، كل هذه الأحداث شكلّت نقاط تحول
رئيسة في النظام، ورسمت نمطاً جديداً من العلاقات الدولية. والمؤكد أن الأحداث المترابطة والأزمات المستمرة
التي ضربت وتضرب النظام العالمي، تعمل على إعادة رسم السياسات الدولية وملامح النظام العالمي ما بعد كورونا.

ثانيًا: هل تصبح جائحة كورونا (كوفيد-19) نقطة تحول محورية للنظام العالمي؟



رابعاً: برز تناقض على المستوى العالمي فيما يتعلق بأنجع السبل لمواجهة جائحة كوفيد-19؛ فبينما
تزايدت الدعوات الموجّهة للناس بعزل الننفس عند المرض -أو فرض فترات طويلة من الحجر الإجباري-
وهي وإن كانت ملائمة إلى حد ما لقطاعات متزايدة في أوروبا وأمريكا، إلا أنها صعبة اقتصادياً بالنسبة
إلى كثيرٍ من الناس في دول العالم الأخرى الذين لا يستطيعون أن يحولوا عملهم ببساطة على
الإنترنت، أو بالنسبة إلى هؤلاء الذين يعملون في قطاعات خَدميّة أو بالنسبة إلى أصناف أخرى من
العمالة المؤقتة. وكذلك بالنسبة للبلدان التي تعمل فيها أغلبية القوى العاملة في أعمالٍ غير رسمية أو
أعمال قائمة على الأجر اليومي -كحال الكثيرين في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وأميركا اللاتينيّة، وآسيا-،
فإنه ما من سبيلٍ عملي بحيث يمكن للناس أن يختاروا أن يبقوا في منازلهم أو أن يعزلوا أنفسهم.
ويضاف إلى ذلك أنه غالبًا ما يعيش العمال الذين يعملون في أعمال غير رسمية في أحياء فقيرة أو

سكن مُكتظ؛ وهي الظروف المثالية لانتشار فيروس كوفيد-19.

ثالثاً: كشفت جائحة كوفيد-19 عجز الحكومات الرأسمالية إلى حد كبير عن معالجة الآثار الاجتماعية للأزمة،
خاصة فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي والفئات الفقيرة وأولئك الذين يعملون في وظائف غير مستقرة،
كذلك فقد أبرزت جائحة كورونا بصورة لا تشوبها شائبة الطبيعة اللاعقلانية لأنظمة الرعاية الصحية
المُتمحورة حول تحقيق مزيد من الأرباح الرأسمالية على حساب تخفيض النفقات الكلية تقريبًا على مرافق
المستشفيات العامة والبنية التحتيّة لها بما في ذلك أسرّة العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي، ونقص
احتياطيات الصحّة العامة والتكلفة الباهظة للحصول على خدمات طبية في معظم البلدان، والسبل التي

تسلكها  حقوق الملكية لشركات الأدوية لتقييد الوصول السريع لإنتاج العلاجات الممكنة وتطوير اللقاحات.



سادساً: سلطت تداعيات الانتشار الكارثي لجائحة كوفيد-19 في أوروبا تساؤلات وعلامات استفهام
لا يمكن تجاهلها حول مصير الاتحاد الأوربي ومدى صلاحية مؤسساته وفعاليتها ونجاعتها، أمام

التعثر في اختبار التضامن لمواجهة الجائحة، والتأخر في تقديم المساعدات البينية.

خامساً: أفضت جائحة كوفيد-19 إلى تعرية العولمة؛ فبعد أن كانت تبشر بالكونية والعالم الواحد، أفرزت
الرأسمالية المتوحشة عوالم مختلفة على طرفي نقيض؛ عالم متقدم اقتصادياً وتقنياً، وعالم آخر متخلف
اقتصادياً وتقنياً؛ وبالتالي فأزمة كورونا أبرزت الوجه غير المرغوب فيه لأثر العولمة التي ستترك وراءها العديد
من الأزمات والصراعات الجديدة التي ستتمظهر في حروب بيولوجية وثقافية وإيديولوجية كذلك بين معسكر

شرقي تقوده الصين، ومعسكر غربي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية.



أولاً: قد يكون تراجع دور الولايات المتحدة هو إحدى خصائص النظام العالمي الجديد بعد جائحة كوفيد-19،
وثمة مؤشرات على أن النظام الدولي الجديد سيكون متعدد الأقطاب، وستكون الصين بقوتها المتسارعة
بالنمو والتي لا يمكن إنكارها هي التحدي الرئيس لواشنطن. فمنذ انتهاء حقبة الحرب الباردة، يسود العالم
نظام عالمي أحادي القطبية تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، مع وجود مناوءةٍ من جانب روسيا والصين
للدفع نحو تأسيس نظام متعدد الأقطاب، وهو ما تجلت آثاره في مؤشراتٍ كثيرة، بيد أن تلك المحاولات لم
تفلح في إثناء الولايات المتحدة عن قيادة العالم، إلا أن أزمة كورونا سيكون لها تأثير على طبيعة ذلك النظام،
والتي قد لا تظهر ملامحها على المدى القريب. ورغم أن الولايات المتحدة هي مركز تشكل العولمة، فإن
المفارقة أنها بدأت تنسحب من التزاماتها في النظام الدولي الذي أسسته، وهذا ليس في عهد إدارة دونالد

ترامب فحسب، ولكن حتى في عهد الإدارة السابقة أيام باراك أوباما، ولكن بصيغتين منفصلتين.

إن من سيحدد مستقبل العالم وشكل النظام العالمي الجديد هو الذي سينتصر في الحرب ضد جائحة كوفيد-19؛ إذ
سيتعرض النظام العالمي إلى حالة من التشوش، وعدم الاستقرار الداخلي على مستوى العلاقات الدولية، وسيكون
ثمة تداعيات سلبية للجائحة على جميع المستويات. وفي هذا السياق فإن ثمة مؤشرات للتحولات الدولية الناجمة

عن جائحة كوفيد-19 ومنها ما يلي:

ثانياً: إن التحولات الكبيرة لا تحدث على حين غرة، كما أنها لن تحدث حتى يتم تفكيك بعض الكتل
السياسية والاقتصادية والعسكرية، والنظام العالمي لن يتفكك بسهولة، لدفاع الغرب عنه، كما لن يتم
انتقال مركز القوة والهيمنة والريادة إلى الصين أو غيرها بسهولة، ولذلك سيستغرق انتقال مراكز القوى
وقتا أطول مما نتصور. وما يمكن ملاحظته في الأزمة الراهنة هو أن الدول التي تتميز بقوة عسكرية
جيدة أجادت التعامل مع الأزمة؛ فنجاح الصين في التعامل مع الأزمة لا يعود إلى كونها نظاما شموليا،
ولكن نظرا لما لديها من ترتيبات عسكرية جادة، والعكس صحيح في الدول التي لا توجد فيها أنظمة
عسكرية حادة، ويرتفع فيها سقف الحريات وقيم الديمقراطية. وعموماً فقد شكلت جائحة كوفيد-19 جزءًا
لا يتجزأ من حملة بكين الدؤوبة لتعزيز هيبتها ونفوذها الدوليين؛ ما ساهم في بروز الصين على المستوى
العالمي على نحو ملفت مقارنة بأي فترات أخرى ماضية. ومع هذا فلا يزال ثمة شكوك حول مدى جاهزية

الصين لتبوأ القيادة في العالم والصدام مع الولايات المتحدة.

ثالثاً: مؤشرات التحولات الدولية الناجمة عن جائحة كورونا (كوفيد_19).



ثالثاً: أعادت جائحة كوفيد-19 تعريف مفهوم القوة على أنها ليست فقط القوة العسكرية؛ بل إن هناك قوى
متعددة تتضافر مع بعضها لتشكل القوة الشاملة، مثل الجاهزية الطبية والبيئية وحسن الإدارة وغيرها، وكان
من الملفت أن الدول التي فضلت منح شعوبها حرية الاختيار في العزل أو عدمه مثل السويد والدول

الاسكندنافية هي  التي تكبدت الخسائر.

رابعاً: يبدو الأثر الاجتماعي لجائحة كوفيد-19 على المستوى العالمي من الأمور الملفتة جنباً إلى جنب مع
التأثيرات الاقتصادية. وعلى عكس الأزمة المالية لعام 2008، لن يكون الحل هو ضخ رأس المال في
القطاع المالي وحده. إن الأزمة ليست أزمة مصرفية - بل إن المصارف يجب أن تكون جزءا من الحل. وليست
الأزمة صدمة عادية في العرض والطلب؛ بل هي صدمة للمجتمع ككل. ولا بد من ضمان سيولة النظام
المالي، ويجب أن تستند المصارف إلى مرونتها لتقديم الدعم إلى عملائها. لقد برهنت الأزمة المالية لعام
2008 بوضوح على أن البلدان التي تملك نظما قوية للحماية الاجتماعية كانت الأقل تعرضا للمعاناة مقارنة

بغيرها وأن تعافيها من آثار الأزمة كان الأسرع على الإطلاق.      وفي ضوء ذلك فإن الجائحة الحالية قد
تمثل نقطة تحول بالنسبة لجهود التأهب لحالات الطوارئ الصحية وبالنسبة للاستثمار في إنشاء الخدمات

العامة التي لا غنى عنها في القرن الحادي والعشرين وتوفير المنافع العامة العالمية بشكل فعال.



خامساً: أعادت جائحة كوفيد-19 بما لا يدع مجال للشك القيمة لدور الدولة الوطنية ذات السياسات والأدوار
الاجتماعية التي تعتبر التعليم والصحة والتشغيل والأمن أسس تقدم المجتمعات، وأساس قوتها وتطورها،
فدول مثل كوريا الجنوبية أو ماليزيا التي استطاعت التعامل مع الجائحة لم تمتلك سوى مواطن واع له تربية
صحية وقيمية وسلوكية، استطاعت معه الدولة تحقيق تماه وانسجام وتكامل وفق قومية داخلية وبنية
هيكلية مرتبطة بسياسات عمومية قوية؛ وبالتالي فالكيانات السياسية التي ستنجح في الاختبار هي التي
تمتلك استراتيجيات متقدمة وتدابير استباقية ومواطن مؤهل بتربية وتنشئة اجتماعية وأخلاقية سليمة،

وتبني أسس تدخلها على الاستثمار في الإنسان؛ في الصحة والتعليم والتقنية.

سادساً: أثبتت الأنظمة الصحية العالمية عجزها عن مواجهة جائحة كوفيد-19، وأصبح من الضروري الانتقال
بالقطاع الصحي إلى مستويات أخرى أكثر نجاعة ونجاحاً، انطلاقاً من حجم الإنفاق على المنشآت والأبحاث
الصحية، ودعم القطاع الصحي بمختلف أركانه، إضافة إلى بناء جسور للتعاون الدولي في الميدان الصحي،
ولاسيما فيما يتعلق بأبحاث الأوبئة والأمراض السارية. كما أظهرت هذه الجائحة أن مجموعة من الشركات
الصحية الربحية، مهما كبر حجمها وكثر عددها لا تصنع نظاماً صحياً، وستبقى إلى الأبد شركات متنافسة
تتاجر في سلعة، وهي صحة الإنسان. فلا يمكننا مكافحة هذا الوباء، أو أي وباء آخر قد يظهر مستقبلاً، إلا

بالقضاء على ظاهرة تسليع صحة الإنسان.



تأثرت منطقة الخليج والشرق الأوسط بتداعيات جائحة كوفيد-19؛ وقد وضعت هذه الجائحة الدول في
المنطقة والنظام الإقليمي برمته أمام تحديات غير مسبوقة. حيث تواجه دول مجلس التعاون الخليجي

الصدمة المزدوجة المتمثلة في جائحة فيروس كورونا المستجد وانهيار أسعار النفط في الوقت ذاته.
فنتيجة للصعوبات الاقتصادية حول العالم وتعطل سلاسل القيمة العالمية سينخفض الطلب على السلع
والخدمات التي تنتجها دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى الأخص النفط. وسينخفض الطلب المحلي أيضًا
بسبب التراجع المفاجئ في النشاط التجاري، وبسبب انخفاض حركة السفر خوفا من انتشار العدوى. بالإضافة
إلى ذلك، فإن عدم اليقين بشأن انتشار الفيروس ومستوى الطلب الكلي قد يؤدي إلى تراجع معدلات
الاستثمار والاستهلاك. كما يؤدى انهيار أسعار النفط إلى انخفاض الطلب في مجلس التعاون الخليجي حيث
يعد قطاع النفط والغاز أهم قطاع في العديد من دولها، كما يمكن أن تؤدي التقلبات المحتملة في

الأسواق المالية إلى تعطيل الطلب الكلي بدرجة أكبر.

رابعًا: انعكاسات جائحة كورونا (كوفيد_19) على منطقة الخليج والشرق الأوسط.

إن التوتر بين الولايات المتحدة والصين قد ينعكس على دول الخليج، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من هذا العالم؛
بالنظر إلى أن العلاقات الخليجية الصينية كانت جيدة خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث نمت العلاقة
الاقتصادية وأصبح%30  من استهلاك الصين النفطي يأتي عبر الخليج، كما تعد السعودية أكبر مورد نفطي
للصين حيث تصدر لها أكثر من  %17، مع الإشارة إلى أن دول الخليج في المقابل لم تدخل حتى الآن كطرف
مباشر في الصراع الأميركي الصيني. وثمة اعتقاد أن الكفة الأرجح ستكون للولايات المتحدة، وذلك لأن
حلفاءها في أوروبا وآسيا وغيرها لا يزالون يقفون إلى جانبها وتربطهم بها مصالح كبيرة، وفي المقابل لا
تزال الصين منكفأة على نفسها. وإن كان يجب الوضع في الاعتبار أن أي عقاب ستوقعه أمريكا ضد الصين
سوف تتأثر به دول الخليج لأن نحو %69 من صادراتها من النفط والغاز تذهب لشرق آسيا من الصين والهند

واليابان وكوريا الجنوبية. 
وفي ذات السياق تواجه العديد من بلدان الشرق الأوسط عجزاً كبيراً في ميزان المدفوعات والموازنة العامة.
كما ينوء كاهل الكثير منها بأقساط كبيرة للتأمين ضد المخاطر السيادية. بالنسبة لتلك البلدان، سيكون من
الصعب مواصلة الاقتراض الأجنبي في الأسواق الخاصة. وستحتاج بلدان كثيرة أخرى بالمنطقة إلى قدر كبير

من المساندة الدولية لمساعدتها في تجاوز هذه الأوضاع الصعبة.



وفي المجمل فقد أظهرت جائحة كورونا على مستوى منطقة الخليج والشرق الأوسط كما في العديد من
دول العالم؛ أهمية الاستثمار في البنية الصحية وفي تقوية النظم الصحية لتطوير الاستجابة للحاجات

المستجدة والتعامل مع الأوبئة العالمية.
وأثبتت أهمية الوظيفة الاجتماعية للدولة المتمثلة في حماية الأمن الصحي وكذلك الدور المحوري للقطاع

الصحي العمومي نظرا لشموليته وقلة العراقيل المالية للحصول على خدماته مقارنة بالقطاع الخاص.
ورغم كل التحديات المشار إليها، إلا أن العالم العربي لديه كل المقومات لإيجاد مشروع عربي حقيقي، كما أن

المملكة العربية السعودية لديها إمكانيات كبيرة لتلعب دوراً قيادياً في هذا المشروع.

والواقع أن تداعيات جائحة كوفيد-19 على منطقة الشرق الأوسط ككل، يجب أن يُنظر إليها باعتبارها حدثاً
مؤثراً يضاف إلى سلسلة من الصدمات التي هزّت المنطقة على مدى العقدَين الماضيين. إذ أنّ الغزو
الأميركي للعراق، والانتفاضات العربيّة، والحروب الأهلية في سوريا واليمن وليبيا، وظهور داعش وزواله، قد
جعل العديد من دول منطقة الشرق الأوسط في حالة صعبة. يضاف إلى ذلك، الصراعات الإقليمية، والكوارث

الإنسانية على نحو ما هو كائن في جائحة كورونا.
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